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 3-الرعاة المُبشرون
                                             لوقا 2/8 – 20
تُقرأ اللوحة الجدارية من اليسار إلى اليمين بدءاً من الأعلى، كل خانة من الصفوف الثلاث تحتوي على رموز مرتبطة بالنص الإنجيلي وكل خلفية لون لها معناها.
الخلفية الصفراء تمثل الموقف الأول والموقف النهائي الآخر وهي البشرى، الخلفية الزرقاء تدل على ظهور الملاك للرعاة، أما الخلفية الخضراء يكون محور النص: بشارة الملاك وتحرك الرعاة ليروا ما حدث.
ماذا يحدث؟ 
يبدأ النص بمشهد الرعاة وهم يعملون في حراسة قطيعهم حتى في الليل، أما في نهاية النص نرى الرعاة دون قطيع وتغير اهتمامهم. لقد أصبحوا مُبشِرين للبشرى السارة التي تلقوها وهم يمجدون الله.
أولاً لقاؤهم مع ملاك الرب، الرعاة يعبرون من الظلمة إلى النور ويتلقون رسالة وهي خبر سعيد وفرح عظيم. هذا الخبر لا يخصهم وحدهم لأنه لجميع الشعب.
تكشف الرسالة هوية الطفل الجديد. هذا الطفل هو المخلص والمسيح والرب. 
هذه الألقاب تثبت العلاقة بين الطفل وبين جميع الشعب.
أعطيت علامة للرعاة، هذا المخلص وهذا المسيح وهذا الرب هو مولود جديد مقمط ومضجع في مذود.
ويأتي بعد ذلك جند السماء الذين لا يحصون وهم يمجدون الله.
أخيراً تأكيداً للخبر، اكتشاف الرعاة الطفل مع مريم ويوسف.
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الشخصيات:
 من مُبَشَّرين أصبح الرعاة مُبَشِّرين. عبروا من الظلمة إلى النور ومن الخوف إلى الفرح. لقد أخذوا دور الملاك بالتبشير بموضوع هذا الطفل، لقد أخذوا أيضاً عمل الجند السماوي مرنمين وممجدين الله.
ملاك الرب: مهمة الملاك أن يعرّف الرعاة هوية المولود الجديد.
إنه يمثل الله نفسه لأن الرعاة قالوا فيما بينهم: " لقد أخبرنا الرب....
مجد الرب: النص ليس واضحاً لموضوعه، نعرف فقط بأنه أشرق نوره على الرعاة وبدد الظلمة التي كان الرعاة فيها.
جند السماء الذي لا يحصى: لقد أتى الجند من السماء ليعودوا بعد ذلك إليها. خلال دورهم القصير على الأرض مجدوا الله، هذا التمجيد يضع علامة بين السماوات والأرض وبين الله والبشر الذين يحبهم.
المولود الجديد: اكتشف الرعاة علامة الملاك، طفل مقمط ومضجع في مذود يحيط به مريم ويوسف، لقد عرفوا بأنه المخلص والمسيح والرب لجميع الشعب. كلمة "الرب" نفسها تصلح لتدل على الطفل والله.
النص غامض عن مريم ويوسف اللذين مع المولود الجديد. إنه يشير إلى مريم التي تحفظ جميع هذه الأمور وتتأملها في قلبها.
الناس جميع الشعب: الناس الذين يحبهم الله وهم مُرسَلين للبشرى السارة التي بُشِّر بها الرعاة.
الله: يوحي تمجيد جند السماء حب الله الذي هو أصل البشرى السارة التي تربط السماء والأرض.    
الأضداد: يبنى النص على مفارقات عديدة:
الظلام/النور: ظلام الأرض ونور مجد الله.
السماء/الأرض: الأرض هي مكان الرعاة، الناس، المولد الجديد
من السماء أتى الملاك والملائكة التي لا تحصى والذين عادوا إليها. وبقول آخر تقوم السماء باقتحام قصير للأرض في سبيل إعلان ميلاد المخلص والمسيح والرب، لقد وجد الرعاة بعد ذلك أنفسهم وحيدين فقط مع ذكرى اقتحام السماء ووجود المولود الجديد، هذا المولود هو من الآن فصاعداً الصلة التي تربط السماء مع الأرض.
الخوف /الفرح/ رعاة/ جند السماء الذي لا يحصى.
مولود جديد/ مخلص/ مسيح/ رب
نسجل أيضاً الربط بين الليتورجيا السماوية لجند السماء والعلامة البسيطة للمولود الجديد المضجع في مذود.
بعض الاكتشافات
حصاد المعلومات التي يقدمها النص نفسه هي وافرة، إننا نتعلم بأن المولود الجديد الذي يحيطه مريم ويوسف هو المخلص والمسيح والرب للشعب الذي يحبه الله، هذه البشرى السارة لم يحتفظ بها الرعاة، لقد أسرعوا بدورهم بنشر البشرى ولهذا تركوا اهتماماتهم الخاصة. 
بالإضافة، يظهر النص أن هذه البشرى السارة ليست من اختراع الرعاة بل أعطيت لهم بتدخل إلهي.
والآن عندما نشر الرعاة الخبر السار لم يكن لديهم سوى قوة الشهادة لأن الجند السماوي عادوا إلى السماء.
يشبه الرعاة المسيحيين الذين هم بدورهم مبشِّرون للبشرى السارة، لقد اعترف المسيحيون بيسوع المخلص والمسيح والرب لكل الناس. ولن يستطيعوا بأنفسهم أن يكتشفوا ذلك، إن الله هو الذي جعلهم يكتشفون ذلك خاصة من الاختبارات الفصحية وممارسة الأسرار التي أصبحت نيّرة وبسيطة مثل اقتحام السماء ونظر الطفل المولود البسيط.
 إن المسيحيين عليهم الآن أن يشهدوا بالإنجيل دون مساعدة مرئية من السماء.
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